
اضرة الثالثة   ا

ذه الممارسات  يات  ن من   سانيةالفرق والنوعية ب

  سانيةمنا البحث  العلوم 

  

يد   : تم

سانيةعتمد  ر المعرفة العلمية أي رق ع ط البحث  العلوم  ستخدم لتطو إجراءات محددة 

ة شر ر ال سانية تقوم . للظوا ية العلوم  جراءات عمن ذه  تم المعرفة العلمية  .دراسة 

ا  ا أو المنطقي  -بصرامة تفك ا  - الر ا ودقة ملاحظا يةأثناء أعمال ية دورً كما . التجر ا تلعب المن

ا  العلوم  ً جتماعية كما  العلوم البحتة(كب سانية و ال  العلوم  و ا ا ثمرة تقليد )كما  ، لأ

ل من البحث  رإذ طو قة العلمية لدراسة الظوا   .تحدد الطر

ساليب  ذه  ء ماالقائمة ع ومع ذلك، فإن  امل ةون خاطئتغالبًا ما  ،ترسيخ إيماننا  أو  ةأو غ 

افية. ةمعيب واب لم تكن  ا للعثور ع ا ن أن الوسائل ال اعتمدنا ب كذا اعتقد اليونانيون . وقد ي و

ائية  ر ر ك ذه ظوا ة اليوم أن  و رصاد ا نا علماء  وس؛ يخ  عن غضب ز
ً
ا عب ان  ق  القدماء أن ال

ب ن ال صطدام ب يجة  اثوليكية. ولدت ن سة ال ة وتدور  أدانت الكن رض كرو غاليليو لأنه اد أن 

ا لم تكن  رض لم تكن مسطحة أبدًا، وأ ان ع حق، وأن  علم اليوم أن غاليليو  حول الشمس؛ نحن 

ون  ن. أبدًا مركز ال انوا مخطئ شياء  ذه   .1الناس الذين صدقوا 

  الموضوع

  لماذا؟: ساليب العلمية

طلاقأساليب المعتادة ال إن  ا لبناء معتقداتنا غ مقنعة ع  ون التقليد و  ستخدم من الممكن أن ي

ام ال تتكرر من جيل إ جيل و خطاء و لة من  ح . يحا، لكنه قد يرتكز أيضا ع سلسلة طو

م أو ذاتي م أو قيم ا ونوا مقيدين بتح ة يمكن أن يرتكبوا أخطاء أو أن ي ان . ماص ذوي ا

ن انوا مخطئ م؛ ومع ذلك فقد  اء عظماء وأفضل العلماء  عصر . اص الذين عارضوا غاليليو خ

التا لا  ون محدودة وذاتية جدًا، و ا دائمًا ما ت علم جيدًا أ صية، فأنت  سبة للتجارب ال أما بال

ا دائمًا عتماد عل ل ما تنقله الكتب أو وسائل  . يمكن  س  ن أنه ل ب علام يتم إثباته بالضرورة، بل قد ي

يح تمامًا انت  . غ  تلفة للمعرفة، ح لو  ذه المصادر ا ن من  ون حذر ولذلك يجب علينا أن ن

ياة اليومية حيان عملية  ا تملة . كث من  ا أو غ ا وك ف شياء المش عت الكث من  نحن 

ل: يحة اذه  المش   .ة ال يحاول المن العل حل
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ا بالمن العلوم سئلة ال يمكن معا ناك عدد غ محدد من  قة . ع ذلك،  ذه الطر تتم 

ة جدًا ون غنية بالمعلومات وقو ا قابلة للتكرار وموثوقة وغالبًا ما ت ناك . بحقيقة أن نتائج عد  ولم 

ا،  ا وفائد احاجة إ إثبات قو عرف أمثلة مقنعة عل تطور تكنولوجيا المعلومات، : فنحن جميعا 

ثار السلبية للتلوث ع  يدز، ودراسة  و أصل مرض  ة الذي  شر وس نقص المناعة ال شاف ف واك

تنا، وما إ ذلك ن  العلوم . بي منذ أك من قرن من الزمان، اعتمد المن العل معظم الباحث

جتماع واللسانيات وسائر فروع سانية، و  خ وعلم  ة  علم النفس والتار شافات كب ن اك ناك 

سانية   .العلوم 

سوغ مثال  ، و جتما شرت  العالم وأثرت ع الفكر الفلسفي و خ ان ولدينا رؤى وأبحاث  التار

انط الذي عا موضوع ل  خ م: أيمانو ل للتار سؤال  خ  ل يقوم ع المصادفة؟ مع التار ؟ و   . ع

جيب ع ذلك و مسألة حتميةال: و التا ف ة، و شر فعال ال ائلة من  س سوى مجموعة  خ ل   .تار

ن الطبيعة العالميةيت" سان تمامًا مثل أي حدث طبي آخر وفقًا لقوان استعمل   .2"م تحديد أفعال 

ذا  م  ن لمساعدتنا ع ف ت تحت اللاعقلانية السطحيةانط مثال يبدو أن الوفيات . النظام، ا

ق الم ل غ منتظم، عن طر ش ومع . دفة أو وفقا لإرادة الرجال المتقلبةاصوالولادات والزواج تحدث 

ن طبيعية ثابتة اية المطاف وفقا لقوان ا تحدث   حصائية أ داول  ر ا المثل، فإن . ذلك، تظ و

مطار،  إ حد ما  منطقة  طول 
ً

ون متماثلا مر دائمًا إ أن ي ت به  ع الرغم من عدم انتظامه، ي

  .معينة

س إليه الرجال   وعيا نلمس الواقع،  انط تصميم الطبيعة، الذي  سميه  و ما  خ، و دون ”التار

اد يفكرون  ح" :و ا، لا ي ل فردي، وح الشعوب بأكمل ش شر،  م لتحقيق إن ال م،  سع قيقة أ

عرفوا، مثل خط توجيه، تصميم الطبيعة، الذي  بعون دون أن  ل حسب رغبته، ي اصة،  م ا داف أ

م،و  حد ذاته غ معروف  ز تحقيقه عند عز  .3"والعمل ع 

سعة  خ، باستخدام  ذا التار ك ل ط المش انط ا عة(فرضيات حدد  ا أر  .)نذكر م

امل ووفقًا : و الفرضية ل  ش ا أن تتطور يومًا ما  جميع التصرفات الطبيعية للمخلوق مقدر ل

و تناقض  حد ذاته.4لغاية ة نظر . لذا فإن العضو غ المستعمل  ذا الطرح، من وج تم تأكيد 

ق الطب  ح(بيولوجية، عن طر شر ن مع). ال عد  ذا المبدأ خاطئًا، لما كنا نتعامل  ان  طبيعة  لو 

ن، بل مع طبيعة  دف عملمتوافقة مع القوان  .دون أي 

س  الفرد: ةالثاني الفرضية امل إلا  النوع، ول ل  ش سان الطبيعية للتفك لا تتطور   .إن ميول 

سمح للمرء بتوسيع القواعد والتصاميم ال تحكم استخدام جميع قوى  انط العقل بأنه قوة  عرّف 
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زة الطبيعية الفرد إ ما عد من الغر  .5و أ

سان أن: الفرضية الثالثة ستطيع  شارك  أي سعادة أو كمال آخر غ ما خلقه لنفسه، " لا 

زته، وعقله  عن غر
ً
 ." 6مستقلا

سان يولد  مكننا أن نلاحظ أن  ا"و ة طبيعية" عارً بًا، دون أي م و لا يملك . تقر ومن أجل سلامته، ف

لب، بل يدان فقطقرن  سد، ولا أنياب ال ء كما لو أن الطبيعة  ،الثور، ولا مخلب  ل  لذلك يحدث 

سان سعيدًا،  عل  سان بتقدمه لنفسه فقط، كما لو أن تصميم الطبيعة لم يكن  أرادت أن يدين 

ستحق السعادة  .بل 

عة ا الطبيعة لتحقيق ": الفرضية الرا ستخدم ا  إن الوسيلة ال  ا  معادا تنمية جميع استعدادا

تمع   ."7ا

م إن أ عبارة أخرى، ميل شر للاجتماع، و و عدم قابلية ال  ، انط الش عب  ذا العداء، بحسب  ساس 

تمع ذا ا دد باستمرار بتقسيم  مر الذي  تمع، المرتبط بمقاومة القيام بذلك،   .إ الدخول  ا

تمع شعر ورغم ذلك  ل أفضل(سان بمنفعة ا ش الة، يتطور  ذه ا ولكن  الوقت نفسه، )  

ن، وما إ  خر شاء، ومقاومة  ء كما  ل  صية المنعزلة المتمثلة  الرغبة  تنظيم  ذه ال لديه 

  .ذلك

اتمة   : ا

جتم سانية و ر  اعية أمرا صعبا، نظرا لطبيعة عت البحث عن المنا ال تمكننا من دراسة الظوا

ستعمل ب أن  سان وكذلك المن الذي ي و  مة . الموضوع المدروس و ل لم يث عز ذا المش إلا أن 

ن  خ أمرا ممكنا نظرا للمنا إالمؤرخ خ   كتابة  المتبعةإرساء قواعد ومبادئ تجعل من قراءة التار   التار
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